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في التنظیرنظریة ما بعد الحداثة ومدى مساھمتھا

للعلاقات الدولیة

بوقریطة بدر الدین:الباحثالطالب

دراسات دولیة:طالب دكتوراه الطور الثالث، تخصص

، الجزائرالعلوم السیاسیة، جامعة جیجلقسم 

منظورات كبریات تتموقع نظریة ما بعد الحداثة في قلب المحاورة الثالثة بین : مخلص
العلاقات الدولیة، وذلك بإعتبارھا المقاربة الرئیسیة ضمن المقاربات التأملیة التي طعنت في الأسس 

-الفلسفیة، الإبیستیمولوجیة والمنھجیة التي قامت علیھا النظریات التفسیریة في حقل العلاقات الدولیة 
النظري للعلاقات الدولیة برمتھ، ، ساعیة بذلك إلى تقویض وھدم الحقل -وبخاصة النظریة الواقعیة

وإنطلاقا من ذلك .وإعادة بنائھ من جدید بما یتوافق مع توجھاتھا المناھضة والمناقضة للوضعیة
سعت ھذه الدراسة للبحث في فحوى نظریة ما بعد الحداثة ومدى مساھمتھا في التنظیر للعلاقات 

عد الحداثة على نقد الأطر الإبستیمولوجیة وقد كان التوجھ نحو تأكید أن قیام نظریة ما ب.الدولیة
انشغالوكذلك إبراز أن .للطروحات التقلیدیة ھو مسعى لفھم وتفسیر أفضل لظواھر العلاقات الدولیة

ما بعد الحداثة بالتأمل في عملیة التنظیر للعلاقات الدولیة، جعل اھتمامھا محصورا في ما وراء 
.النظریة بدلا من النظریة

Résumé : La théorie du post-modernisme se positionne au cœur du
troisième débat entre les grands paradigmes des Relations Internationales,
dans la mesure où elle constitue la principale approche réflexive qui remet
en cause les fondements philosophiques, épistémologiques et métrologiques
sur lesquels se sont fondées les théories explicatives en Relations
Internationales, notamment la théorie réaliste. Ainsi, elle vise à réduire à
zéro tout le champ théorique des Relations Internationales et à le reconstruire
à nouveau de façon à ce qu’il correspond à ses prémisses qui contredisent le
positivisme. A partir de là, cette étude vise à explorer le contenu de la
théorie post-moderniste et sa contribution dans l’effort de théorisation en
Relations Internationales. La tendance à fonder la théorie post-moderniste
sur la critique des cadres épistémologiques des théories traditionnelles
constitue une tentative pour une meilleure compréhension et explication des
relations internationales. Cette tendance à se préoccuper par la réflexion dans
l’effort de théorisation en Relations Internationales laisse présager qu’elle est

dans la métathéorie plutôt que dans la théorie.
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  مقدمة

نظریةخلال مسار التطور التنظیري لحقل العلاقات الدولیة الهادف إلى بلوغ

تضبط وترسم الحدود المعرفیة لهذا للعلاقات الدولیةعامة نظریة ومن ثم كوسموبولیتانیة،

الحقل، وتحد من أزمة التنظیر في حقل العلاقات الدولیة، لاحظ الجمیع ذلك النجاح الباهر 

فقد أدى قیام .للواقعیة وكذا قدرتها على التأقلم والتكیف مع المستجدات في كل حقبة زمنیة

الواقعیة في أولى سجالاتها النظریة الكبرى منتصرة الحرب العالمیة الثانیة إلى خروج 

كما استطاعت الواقعیة ذاتها وفي عقد الخمسینیات والستینیات أن .وضاحدة لمقولات المثالیة

تتجاوز بسلام الجدال المنهجي الذي خاضته قبالة السلوكیة في ثاني كبریات المحاورات بین 

عدید من الدارسین بأن النقاش النظري الثالث قد إلا أنه وفي الوقت الذي  ظن ال.المنظورات

حسم لصالح النیوواقعیة، جراء تراجع النیولبرالیة إلى مجرد واقعیة ناعمة، وانحسار 

الطروحات النیوماركسیة وأفولها، بینت تحولات وتغیرات عالم ما بعد الحرب الباردة بأن هذا 

بحیث أصبحت الواقعیة بكل تطویراتها النقاش ذو الطبیعة الإبیستیمولوجیة أخذ منحى آخر، 

وتنوعاتها مجرد طرف في معسكر الوضعیین التفسیریین، وتخوض مواجهة معرفیة ضد تیار 

.التأملیة التكوینیة المتبني لطروحات ما بعد وضعیة ونزعة ما بعد تجریبیة

تتموقع ما بعد الحداثة، إذ تعتبر -سالف الذكر-وفي قلب النقاش النظري الثالث 

المقاربة الرئیسیة ضمن المقاربات التأملیة التي طعنت في الأسس الفلسفیة، الإبیستیمولوجیة 

والمنهجیة التي قامت علیها النظریات التفسیریة في حقل العلاقات الدولیة، وبخاصة النظریة 

ه للعلاقات الدولیة برمته، وإعادة بنائالمعرفيالواقعیة، ساعیة بذلك إلى تقویض وهدم الحقل 

وعلى هذا الأساس كانت .من جدید بما یتوافق مع توجهاتها المناهضة والمناقضة للوضعیة

:الإشكالیة الرئیسیة التي سنعالجها في هذا البحث هي المصاغة في السؤال الرئیسي التالي

في التنظیر للعلاقات الدولیة؟ مساهمتهامدى ما و  ؟فحوى نظریة ما بعد الحداثةما 

ؤال الرئیسي هنالك مجموعة من التساؤلات الفرعیة تستوجب الإجابة وبمعیة هذا الس

:من قبیل

ما المقصود بما بعد الحداثة؟-
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ما هي الأسس الإبیستیمولوجیة والمنهجیة التي تقوم علیها؟-

ما هي الإسهامات التي قدمتها ما بعد الحداثة للتنظیر في حقل العلاقات -

الدولیة؟

:قدم الفرضیتین التالیتینوكإجابات مفترضة للإشكالیة ن

تقوم نظریة ما بعد الحداثة على نقد الأطر الإبستیمولوجیة للطروحات -1

.التقلیدیة من أجل فهم وتفسیر أفضل لظواهر العلاقات الدولیة

ما بعد الحداثة بالتأمل في عملیة التنظیر للعلاقات الدولیة، انشغلتلما -2

.بقي اهتمامها محصورا في ما وراء النظریة بدلا من النظریة

البناء الفكري لنظریة ما بعد الحداثة:المحور الأول

سیتم في هذا المحور، تتبع البناء الفكري لنظریة ما بعد الحداثة على المستویات 

.أنطولوجیا، إبستیمولوجیا ومنهجیاالثلاث، 

المستوى الأنطولوجي: أولا

مي یإلى إزالة الغموض المفاه"ما بعد الحداثة"یهدف الإقتراب أنطولوجیا من نظریة 

الذي  )ما بعد الحداثة(والدلالي المتعلق بهذه النظریة، وذلك انطلاقا من المفهوم الأساس 

علي وطفةیقول الباحث وكما .یلفه الكثیر من الغموض، وتختلف دلالاته من مفكر لآخر

مفهوم  ولأن .ن المفكرون غالبا ما یحاصرون المفاهیم الجدیدة بإیقاعات تصوراتهم الفكریةإف

قد تشبع بتصورات وحدود عدد كبیر من المفكرین نجد أنه لیس استثناء،"ما بعد الحداثة"

ومن هذه الزاویة نجد حالة من .العمالقة، الذین وظفوا هذا المفهوم في منظوماتهم الفكریة

فالمفهوم بطبیعته )1(.مفهوم بصورة واضحة وجلیةهذا الالتنوع والاضطراب في تحدید 

  .ةالخلافیة یثیر العدید من الإشكالات وعلى مستویات مختلف

:الإشكالات اللغویة-1
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، "ما بعد الحداثة"تعد الإشكالات اللغویة أولى الإشكالات التي یطرحها مصطلح 

لغویا، ودراسته "Modernismالحداثة"و " Postما بعد "فالمصطلح مركب من لفظتین، 

فبالنسبة للعربیة فقد جاء في .تتطلب العودة إلى اشتقاقاته الإیتیمولوجیة في العربیة واللاتینیة

وهي كلمة دالة على الشيء الأَخیر، ...ضدّ قبل:بَعْدُ "ابن منظورلمؤلفهلسان العرب 

-فمصدرها "الحداثة"وأما .، والمعنى المراد هنا هو التتالي والتواتر)2("هذا بَعْدَ هذا:تقول

هو،وأحدثَهوحداثَةً،حدوثایحدثُ الشيءحدثَ ".حدثَ :هو الفعل-لسان العربحسب 

 ألفاظ تشتق–حدثالفعل أي -المصدر هذا ومن".وكذلك استحدثهوحدیثُ،محدثُ  فهو

یكن، كما یشتق  لم أن بعدوجود الشيءبمعنىالكلام والخطاب، والحدوثمعاني على دالة

حدوث أن ذلك الوجودي،بالمعنىویتصلالزمانعلى معنىما یدلالمصدرمن ذات 

 أو متوقعا أكان سواءمعین، وقت وفي آن یكون فيزمانیا، وحدوثهبعدایحملالشيء

.)3(فیهایحدثاللحظة التي في ومیلادهمنشؤهیكونومنهمفاجئا

بمعنى "post"اللاتیني ، مأخوذ من اللفظ "post"بالنسبة للغات اللاتینیة لفظ

awayبعید عن "، بمعنى apo، ولعله مشتق من اللفظ الإغریقي "وراء، عقب، أو بعد ذلك"

from.")4( مصطلح الحداثةأماmodernity فیجد أصوله في لاتینیة العصور الوسطى

لفظ ل  "noun of quality "إسم النوع وهو  )5(،modernitatemمن لفظ ) 1620عقد (

الذي ورد لأول مرة في كتابات اللغوي modernusمن لاتینیة القرن الخامس میلادي 

، والمشتق بدوره من اللفظ اللاتیني "الحدیث"بمعنى Priscianبریسكیاناللاتیني الشهیر 

justالآن فقط، "بمعنى modoالقدیم  now.")6( اللاحقة وأما"ism" فهي حسب الباحث

تضاف إلى نهایة الإسم أو الفعل لتكون اسما دالا على نتیجة أو عملیة أیاد أحمد عنبر

الفعل أو على الأفكار والمعتقدات الإجتماعیة أو السیاسیة أو الدینیة أو طریقة التصرف 

حسب-على الإسم "ism"اللاحقة كما أنه ومن بین المعاني التي قد تضفیها)7(.والسلوك

)8(.، معنى المذهب أو العقیدة-2009عام  الصادر"المورد الحدیث"قاموس 

هنالكما بعد الحداثة وعلاوة على الإشكالات اللغویة السابقة التي یثیرها مصطلح 

اللغة العربیة مسألة في  modernismتلك المتعلقة بالترجمة، إذ یعد وجود مقابل للفظ 

المستخدمة في اللغة الإنجلیزیة للدلالة -"ism"اللاحقة معقدة، ولعل ذلك راجع لحقیقة أن 

فقد ترجم قاموس )9(.لا وجود لها في اللغة العربیة-على فلسفة أو أیدیولوجیة معینة 
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:وهي حسب القاموس ذات معنیینالعصرانیةبلفظ modernismالمورد الحدیث لفظ 

وأما ثانیهما فهي أنها ، "النزعة اللاهوتیة المتحررة وبخاصة في البروتستانتیة"أولهما أنها 

نزعة في الفن الحدیث تهدف إلى قطع الصلات بالماضي والبحث في أشكال من التعبیر "

Modernity و Modernismالحداثةلمصطلحيبالنسبةالشأن هو وكما)10(".جدیدة

العصریة إلى أم والحداثیةالحداثة إلى ذلك أكان العربیة سواء إلى ترجمتهماوإشكال

 و  Postmodernismكلمتيفي استخدامالشيءنفسیحدثمافغالبا.والعصرانیة

Postmodernityما" هو واحدا لفظا العربیة نجد إلى ترجمتهما في وحتىالمعنى،بنفس

ترجموا الكلمتینمنبعضبأنعلماالأجنبیتین،الكلمتین على لیدلیتداول"الحداثةبعد

 على  الحداثیةبعدما ولفظة Postmodernity على  الحداثةبعدما لفظ أطلقوا

Postmodernismبینهماالتمییزمنكنوع.

Terryإیغلتون تیرينسایر أن ارتأینا في هذا البحث لقد  Eagletonیرىلما

أمامخصوصة،تاریخیةمرحلة إلى یشیرPostmodernityالحداثةبعدماأن مصطلح

أشكالمنشكل إلى عامةبصورةفیشیرPostmodernismالحداثیةبعدمامصطلح

ولعل .للمصطلحیناستخدامه في التمییز لهذا مراعاتهبعدمیصرحأنهمعالمعاصرةالثقافة

Madanسروب مادنوجهةذلك لا یختلف عن Sarup بعد الحداثیةمالما حاجج بأن

)11(.الحداثةثقافةالحداثیة أن مابمثلالحداثةبعدماثقافة هي

:الإشكالات الجنیالوجیة-2

امتدت من لغویته إلى جینیالوجته، وبدایات ما بعد الحداثةإن خلافیة مصطلح 

ما بعد الحداثةظهوره واستعماله، إلا أنه سیتم في هذا البحث اعتماد القول بظهور مصطلح

Postmodernism ن تشابمان اجلأول مرة في أعمال الفنان البریطانيJean

Tshapman رودولف بانفیز ، كما وظف مرة أخرى من طرف 1870سنةRodolf

Banfes ثم أخذ المصطلح حیزا أكبر من التداول وبرز بوضوح في كتاب 1917سنة ،

Fidiricoفیدیریكو دي أونیس للكاتب "أنطولوجیا الشعر الإسباني والإسباني أمریكي" de

Aunis وبذلك مثلت .، في عمل أدبي یعبر عن رد فعل ثانوي على الحداثة1934سنة

الفترة تحدیا لنزعة الحداثة، خاصة وأنه وجد في الولایات المتحدة تجلیات المصطلح في تلك
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الأمریكیة مجالا منقحا لتطوره مع ظهور النزعة الجدیدة في فن العمارة بصفة خاصة، لما له 

)12(.من معنى في تحول المجال الإجتماعي فیما بعد

Arnoldآرنولد توینبي تناول المؤرخ البریطاني 1947في سنة  Twenbi

المصطلح لیعبر به على ثلاث صفات رآها تمیز الفكر والمجتمع الغربیین منتصف القرن 

اللاعقلانیة، الفوضویة، اللامعیاریة، وهذه صفات كانت نتاج عدم تمكن :العشرین وهي

الطبقة البورجوازیة من التحكم في تطور الرأسمالیة منذ نهایة القرن التاسع عشر، وحلول 

)13(.عاملة محلهاالطبقة الصناعیة ال

ومع بدایة الخمسینیات، بدأ استعمال المفهوم كمرادف فني للفلسفة الوجودیة التي 

تؤكد على المبادرة الفردیة، وتجعلها قادرة على الخروج عن النسق التقلیدي، لیتطور بعد ذلك 

استعمال المصطلح إلى مجالات أخرى، إذ أخذ مكانه في التداول الأدبي والفني تجاوزا 

ومع ذلك بقي میدان العمارة المجال النموذجي لتطور .لسطحیة حركة النقد الأدبي الحداثیة

Charlesتشارلز جینكز مصطلح ما بعد الحداثة بشكل واضح، إذ كان للمعماري الأمریكي 

Jencks دور كبیر في بلورة المفهوم مطلع السبعینات لما عارض فكرة التقدمیة في الهندسة

داثیة في الهندسة المعماریة الحداثیة المتمیزة بالتقدیس الوظیفي للمنشآت المعماریة الح

حیث أن .والبناءات المستقبلیة التي أحدثت قطیعة مع الماضي وعملت على تجاهل التاریخ

فكرة التقدمیة كانت قد قضت على كل ما هو تقلیدي دونما محاولة دمج الماضي مع 

)14(.بالضرورة متجانساالحاضر والمستقبل في مجال لا یكون 

وعلى الرغم من انتقال مفهوم ما بعد الحداثة إلى مجالات معرفیة أخرى، إلا أن 

المفكرینقبلمنالمقدمة القراءات تعدد عن فضلاوواضحة،محددةتكنودلالاته لممعانیه

الفلسفة إلى والحضارة،التاریخمنعدیدةمجالات في استعمالهبادروا إلىالذینوالمثقفین

-Jeanلیوتارفرانسواجانلما نشر1979ومنذ أنهغیر.الأدبيوالنقدالاجتماع وعلم

François Lyotardالحداثيبعدماالوضع":المعنونلكتابهLa condition

postmoderne"حداثیة، إذ بعدماالكتابات في ونموذجامرجعا الوقت ذلك منذ، أصبح

حول النظریات الشاملة ثورة كبیرة في مجال العلوم ومدى لیوتارأحدث المفهوم الذي جاء به 

-السوسیوالمیدان في نقاشحولهتأسسمصداقیتها وقدرتها على التفسیر، هذا الطرح الذي
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Jurgenیورجین هابرماسغدا  أینسیاسي Habermasهو ،1980سنةمنوابتداء 

"مكتملغیرمشروع:الحداثة":خلال المحاضرة المعنونةمنلیوتار ـل والخصمالمحاور

هابرماسفیهاوبداأدورنولجائزةتسلمهعند1980سبتمبر  11في  هابرماس ألقاها والتي

لمدرسةالنقدیینالمنظرینمعتحددما وفق لاسیماالحداثةعن صلاحیةعنیدامدافعا

)15(".فرانكفورت

الإنتشار الواسع لمفهوم ما بعد الحداثة لم یكن حقل العلاقات الدولیة وفي خضم 

، وذلك بمناسبة استثناء، إذ اقتحمته الرؤى ما بعد الحداثیة في أواخر ثمانینات القرن العشرین

، وقد  ارتبطت ما بعد الحداثة الدولیة )16(ما عرف بالمحاورة الثالثة في العلاقات الدولیة

Richardریتشارد آشليین مثل بأعمال منظرین نافذ Ashleyدیریاندیرجیمس، و

James DerDerianكامبلدایفید، وDavid Campbellدالبيسایمون، وSimon

Dalbyشابیرو مایكل، وShapiroMichael وغیرهم، حیث جاءت في سیاق عام تمیز

انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وولوج الحرب الباردة، انتشار :بتعقید الظروف السیاسیة، مثل

السلاح النووي، إعلان میلاد حقوق الإنسان، ظهور الفلسفات اللاعقلانیة كالسریالیة 

جسر جاك دریداكیة التي جاء بها وقد مثلت الفلسفة التفكی...والوجودیة والفرویدیة والعدمیة

ومن ثم فقد كانت فلسفة ما .الإنتقال والعبور من فلسفة الحداثة إلى فلسفة ما بعد الحداثة

)17(.مفهوما مناقضا ومدلولا مضادا للحداثة-في الجزء الأكبر منها–بعد الحداثة 

:الإشكالات الدلالیة-3

یرى الباحث مفهومه ودلالاته، إذ ومن خلافیة ظهور المصطلح وتطوره إلى خلافیة

Elnurإلنر حسن مكاییلالتركي المختص في العلاقات الدولیة  Hasan MIKAIL بأنه ،

جراء عدم استقرار الأوضاع السیاسیة الدولیة في الثمانینات بسبب  بدایة تفكك نظام توازن 

، "newالجدید"الرعب الذي ظهر في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، برز الشعور بـ

ما بعد "ولأنه كان هنالك نقص في المصطلحات لوصف ما یحصل، تم توظیف مصطلح 

)18(.بقي غامضا جدا"newالجدید"لا أن هذا المصطلح المستخدم لوصف ، إ"الحداثة
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Ihabإیهاب حسن ویشیر الناقد الأمریكي ذو الأصول المصریة  Hassan إلى ،

صعوبة تحدید مفهوم ما بعد الحداثة، ولكنه مع ذلك یقدم مجموعة من التصورات العلمیة 

)19(:هذا المفهوم ومنهاالتي یمكنها أن تشكل العناصر الأساسیة في بنیة 

إن لفظ ما بعد الحداثة یوحي بفكرة الحداثة وهو بالتالي یتضمن بعد التوالي الزمني -

.للعلاقة بین المفهومین

.لا یوجد إجماع بین النقاد على تعریف واضح لمفهوم ما بعد الحداثة-

مفهوم ما بعد الحداثة عرضة كغیره للتغیر والصیرورة التي نلاحظها في المفاهیم -

.الولیدة حدیثا

Richardریشارد دیفتاكوفي ذات السیاق یجادل  Devetak ما "أن تحدید معنى

هو قضیة خلافیة، لیس فقط بین مؤیدي هذا التیار الفكري ونقاده أو معارضیه، "بعد الحداثة

ولعل مصدر الضبابیة التي تلف مفهوم ما بعد الحداثة )20(.بل وبین معتنقیه في حد ذاتهم

الحدیث "اللاتیني هو استخدام الباحثین للمصطلح حسب الفهم الخاص لما یعنیه اللفظ 

modern" بعد "مسبوقا باللاحقةpost" الما بعد"، مما جعل الجدل قائما حول انفصال"

.والقطیعة معه، أم أنها استمرار له"الحدیث"عن 

یشیر إلى حقبة "بعد الحداثیة"بأن مصطلح Websterویبستروقد ورد في قاموس 

ثة والتي تتضمن إعادة نظر العصر بعد الحدیث أو الحركات الصاعدة كرد فعل على الحدا

یقترب هذا المعنى و . جذریة في الفرضیات الحدیثة حول الثقافة، والهویة، والتاریخ، أو اللغة

LyotardJean-Francoisن فرونسوا لیوتار اجمن التعریف القیاسي الذي قدمه 

طة ؛ یعني الجحود ببسا"جحود لما بعد السردیات"عندما عرف ما بعد الحداثة على أنها 

التأكید بأن النظریة تمتلك أسسا "metanarrativeما بعد السردیات "الشك، وتعني 

بستمولوجیا تأسیسیة إواضحة لصیاغة ادعاءات المعرفة التي تنطوي على 

Foundational.)21(
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Steveستیف سمیثوفي ذات المعنى تقریبا، یصف  Smith ما بعد الحداثة بأنها

تهتم بشكل أساسي بتفكیك ورفض الوثوق بأي وصف للحیاة الإنسانیة یدعي أنه یصل 

مباشرة إلى الحقیقة، فهي بنظره قطیعة تامة مع كل أشكال الإدعاءات المعرفیة السابقة، التي 

داثة تجادل بأنها تحوز على الحقیقة أو جزء منها بفضل المناهج التي أنتجتها فلسفة الح

Dikدیك هیبدایج في المقابل یرى ).المنهج العلمي كطریق أوحد للعلم والمعرفة( Hebdig

ما بعد الحداثة هي الحداثة الخالیة من الأحلام والآمال التي مكنت البشر من تحمل "بأن 

أما الفیلسوف )22(.، بمعنى أن ما بعد الحداثة تجمع بین نقد وإصلاح الحداثة"الحداثة

Michelمیشال فوكو الفرنسي  Foucault فیرى بأن ما بعد الحداثة كمرحلة جدیدة للفكر

مرحلة تهدف إلى تغییر قیم التجانس العالمیة، والقیم "الإنساني، یمكن تعریفها على أنها 

هذا التغیر نجم عنه لا محدودیة المعنى ".المؤسسة لمفهوم الجماعة والتنوع والتعارض

)23(.ف القراءة لهذه الحقائق والمعلومات المتوفرة حولهاوالحقائق والعوالم بإختلا

بأن ما بعد الحداثة هي محمد الطاهر عدیلةوإجمالا یمكن تبني ما قاله الدكتور 

مرحلة من مراحل تطور الفكر الغربي الحدیث، تلي مرحلة الحداثة، كما تعبر عن حركة 

المغلقة التي فرضتها فلسفات وفلسفة دینامیكیة، ترفض الدوغماتیة والأنساق المعرفیة 

سید حسب الباحث -بعد الحداثیة كنظریة في حقل العلاقات الدولیة فهي تقوم وأما .الحداثة

على التزام أخلاقي تعتقد أنه كان مفقود في تخصص العلاقات الدولیة -أحمد قوجیلي

شیر لنفسها ولهذا السبب هي لا ت.كنتیجة لانتقائیته في الاقتباس من النظریة السیاسیة

كمدرسة جدیدة في العلاقات الدولیة لأنها ترفض فكرة مشروع بناء نظریة تدعي أو تحتكر 

)24(.حق وشرعیة إنتاج المعرفة الدولیة

المستوى الإبستیمولوجي:ثانیا

في هذا المستوى سیتم معرفة كیف تؤسس نظریة ما بعد الحداثة، تثبت، تبرر 

المفكرون ما مختلف ظواهر العلاقات الدولیة، إذ یعلنوتضفي الشرعیة على بیاناتها حول 

بعد الحداثیون بكل وضوح رفضهم التام للإبستیمولوجیا الوضعیة والمناهج التجریبیة التي 

-Antiتأسیسي ضدقدمتها الفلسفة الحداثیة، ویتبنون بالمقابل توجها إیبستیمولوجیا 

Foundationalistمادها كمرجعیة لقیاس صحة أو یرفض وجود معاییر ثابتة یمكن اعت
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:ویمكن محورة إیبستیمولوجیا ما بعد الحداثة حول أسس ثلاث)25(.خطأ الإدعاءات المعرفیة

.الحقیقة تبنى باللغة، القوة ترتبط بالمعرفة، وجوب الإهتمام بما وراء السردیات

:الحقیقة تبنى باللغة-1

.بوجود حقیقة مطلقة أو عالمیةیقف ما بعد الحداثیون موقفا عدائیا اتجاه الإدعاء

فبإعتقادهم لا یمكن أبدا معرفة أي شيء بشكل یقیني، ولا توجد حقیقة خارجیة مستقلة عن 

آرائنا واللغة التي نستعملها للتعبیر عن هذه الآراء، لأن اللغة لیست معطى موضوعیا، بل 

ي، وبالتالي فالألفاظ تعكس نسخة الواقع الذي یتحدث عنه المتكلم، فاللغة هي معطى إجتماع

والنتیجة لا یوجد واقع أو .لیست لها قیمة خارج السیاق الإجتماعي الذي تعرف وتستعمل فیه

)26(.عالم موضوعي

فالسؤال عن الحقیقة حسب ما بعد الحداثیین سؤال میثافیزیقي، والسؤال ما الحقیقة؟ 

Jacquesدریداجاكلأجل ذلك یرى .هو كالسؤال ما الإله؟ Derrida أنه لا یوجد شيء

كما أنه لیس )27(.یسمى الحقیقة في حد ذاتها أو حقیقة كلیة، وإنما هنالك حقائق منفصلة

یجب أن یقر بها الجمیع، ولیس هنالك حق مطلق، ومن غیر المقبول إقصاء "حقیقة"هناك 

فالحقیقة تكوینیة تأملیة، وتصنع من خلال اللغة وفي داخل ذهن الإنسان .الآراء الأخرى

یس أو الذي تدعو إلیه ل"الحداثة"وبالتالي فما یقال عن التقدم أو التطور الذي رافق .لوحده

فالحقیقة لا .الحقیقة إنما هو وهم"اكتشاف"إلا خرافة، وما یقال عن قدرة العقل على 

(تخلق"تكتشف، لأنه لا توجد حقیقة أصلا، وإنما الحقیقة  فالعالم لیس معطى مسبق كما "

وبالتالي فما بعد الحداثة تتقاسم مع النقدیة الإجتماعیة أحد أهم فروضها ).تدعیه الوضعیة

فالأفكار حسب ما بعد الحداثیین لیست انعكاسا للواقع .لإنسان هو من یخلق حقائقهوهو أن ا

)28(.بل قراءة له، وهي قراءة تتخذ صیغا أسطوریة وإیدیولوجیة ودینیة ونظریة

:رابطة القوة والمعرفة-2

فوكومیشالویعارض .یؤكد ما بعد الحداثیین على الإرتباط القوي بین المعرفة والقوة

لمفهوم المهیمن في النظریات العقلانیة والوضعیة الدال على أن المعرفة ممتنعة بشدة ا

Disciplineولادة السجن :النظام والعقابففي كتابه .ومحصنة ضد طرق عمل القوة
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and Punish : The Birth of the Prison إن :" نظریته عن القوة فیقولفوكویشرح

وغیرها من العلوم الإنسانیة، تنتج آلیات ...علوم الجریمة والطب والنفس والإجتماع

)Techniques( وفنونا للمراقبة والفحص والتصنیف)Sorting( وصیاغة الأفراد وتطویعهم

القوة تنتج بذلك یجادل بأنوفوكو)29(".وفقا لأنظمتها المعرفیة)Normalizing(وتطبیعهم 

.المعرفة، وكل قوة تحتاج إلى المعرفة، وكل معرفة تعتمد وتتعزز بعلاقات القوة الموجودة

"فوكووحول ذلك یضیف .وبالتالي لا وجود لأي شيء كحقیقة منفصلا عن القوة كیف :

فالحقیقة لیست شیئا موجودا ".یمكن للتاریخ أن یكون له حقیقة إذا كانت الحقیقة لها تاریخ

أو -" حقیقة"هنالك أي شيء یسمى یسفل)30(.رج الأوضاع الإجتماعیة بل هي جزء منهاخا

عبد الناصر جندلي فالمعرفة والقوة كما یقول الأستاذ .یوجد خارج حدود القوة-معرفة یقینیة

عن مقولة المادة في الفلسفات المادیة في عالم لا قوانین له، ولا یحركه مفهومان بدیلان"

)31(".نامیة كامنة فیه ونابعة منهشيء سوى دی

:ما وراء السردیات-3

تعد ما بعد الحداثة بمثابة رد فعل قوي على الحداثة وطریقتها في معرفة العالم 

وحقیقته، وبذلك فإن من بین سماتها الرئیسة التأكید على نهایة زمن التصورات العامة حول 

مثل (وتولي عصر النظریات الكلیة ، meta-narrativesالسردیات الكبرىالعالم أو 

وبناء الأنساق الجامعة، خصوصا بعد إفلاس العدید من هذه السردیات )الواقعیة الدولیة

والنماذج الابستمولوجیة الكلاسیكیة، وتجلي الطابع التسلطي الهیمني للنظریات الكلیة 

.التي تسیرها" إرادة القوة"وانكشاف 

سلوب الرئیسي الذي یستخدمه التقلید الوضعي الأویرى أنصار بعد الحداثیة أن 

الواقعي هو ادعاء المعرفة دون تمحیص من أجل دعم موقعه المهیمن في النظام المبني 

، هو الوسیلة لیوتارفرونسوافالسرد على النحو الذي اقترحه.على العدید من السردیات

، الشكل السائد للروایة منذ القرن لیوتارووفقا لـ.  التاریخعبرلإضفاء الشرعیة على المعرفة 

التاسع عشر ولد مع المثالیة الألمانیة، التي تفترض أن  هنالك حقیقة أساسیة ترتكز علیها 

یرى ما بعد الحداثیین و ". الروح"جمیع المعارف، وأن واجب وحق البشریة هو اكتشاف هذه 
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ن، یلتزمون بهذه الفلسفة أن الواقعیین في العلاقات الدولیة، مثل جمیع الباحثین الغربیی

)32(.بغرض إضفاء الشرعیة على المعرفة 

Felipeكروز دورنس فیلیبیشیر  Krause Dornelles  السرد الرئیسي أن

مكیافیلي إلى  Thucydidesثیوسیدیدز للتقلید الواقعي هو المنسوب مباشرة من 

Machiavelli هوبز وبعد ذلك من خلالHobbesمن الفلاسفة السیاسیین  موغیره

ثوسیدس، فالاعتماد مثلا على تفسیر دورنس وحسب ما یراه .)33(المهمین لعصر التنویر

لمشاكل الأمن بین المدن الیونانیة من اجل تفسیر القضایا الدولیة المعاصرة یهمل أهمیة 

القرن  فمبادئ تشكیل الأمم الحدیثة في.الهویة التي كانت أساسیة في الیونان القدیمة

Maxماكس ویبر من كتابات قربیةالعشرین  Weber هذا ما یجعل .ثوسیدسأكثر من

لیس لها علاقة بالشؤون الدولیة المعاصرة، لأن سیادة الدولة كما هي معرفة ثوسیدسأفكار 

)34(.في نظام الدولة الحالي لم تكن واضحة في الیونان الكلاسیكیة

)على نقیض القراءة الكاریكاتوریة التقلیدیة(میكیافیلليأن سیاسة والكركذلك بیّن 

لقد . Virtuكانت مهتمة في الغالب بفكرته عن الأخلاق والتي اشتهرت في كتاباته بالفضیلة 

مهتم بالجماعات السیاسیة ومزایا المواطنة الجیدة ضمن السیاق الكلاسیكي میكیافیلليكان 

تم استثنائها من "POLISالمدینة "في كتابه میكیافیللي، فضیلة واكرطبقا لـ .للمدینة

وفي . القراءات التقلیدیة التي راحت تؤكد فقط على السمة العسكرتاریة المتعلقة بسیاسة القوة

رأیه، خلق تفضیل الواقعیة الاعتباطي للقراءة العسكرتاریة على قراءة الفضیلة صورة خاطئة لـ 

)35(".لسیاسة الواقعیةعبقري شریر ل"بوصفه میكیافیللي

المستوى المنهجي:ثالثا

استخدم الباحثون ما بعد الحداثیون مناهج بحث بدیلة ومتنوعة، لیس من أجل بناء 

نظریات تفسر وتفهم الواقع الموجود، ولكن من أجل تقویض وتفكیك النظریات القائمة، 

أنها إقصائیة ترفض وتبیان كیف أنها ممركزة حول الذات والقیم الفردیة الغربیة، وكیف

التناص، :ومن أهم هذه المناهج والأدوات البحثیة.مفاهیم التعدد والإختلاف والصیرورة

.التفكیكیة، القراءة المزدوجة والجینیالوجیا
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:التناص-1

إحدى النقاط المشتركة )Intertextualityالتناص(تعتبر الإستراتیجیات النصیة 

لا یمكن عزل فكرة و  )36(.سرد وبناء وتفكیك الحقیقةلأنصار بعد الحداثیة الدولیة في

Telتیل كیل "التناص، في أصلها، عن الأعمال النظریة لجماعة  Quel" ومجلتها الحاملة

Juliaجولیا كریستیفاویرجع الفضل لـ *.لاسمها Kristeva في إدخال مصطلح التناص

Mikhaelمیخائیل باختین الناقد الروسي للدلالة على ما یقارب مفهوم الحواریة عند 

Bakhtineویرى .، وما لبث أن تناوله بعدها عدد كبیر من النقاد بالإضافة والتعدیل

كل نص یقع عند ملتقى مجموعة من النصوص الأخرى؛ یعید "بأن في حواریته باختین

وفي ذات النسق من التفكیر )37(".قراءتها ویؤكدها ویكثفها ویحولها ویعمقها في نفس الوقت

جملة المعارف التي تجعل من الممكن للنصوص أن تكون "التناص بأنهكریستیفاتعرف 

وما أن نفكر في معنى النص باعتباره معتمدا على النصوص التي استوعبها .ذات معنى

لى ، فالتناص بذلك هو ثورة ع"وتمثلها فإننا نستبدل بمفهوم تفاعل الذوات مفهوم التناص

منظور النقد التقلیدي، حیث كان یتم قصر فعالیة القارئ على فهم وإدراك ما هو موجود سلفا 

حیث أن النص من منظور التناص صادر عن ذوات ولیس عن .من معان في النصوص

ذات واحدة، وهو یخضع لعملیة تفاعل داخلیة بعد أن یحسم مع كل المرجعیات السابقة، بما 

)38(.فیها المؤلف نفسه

:التفكیكیة-2

على فكرة أن المفاهیم والعلاقات داخل اللغة "Deconstraction"التفكیكیركز 

Artificialتراكیب اصطناعیة وإن بدت ثابتة فإنها في الحقیقة  Constructs فهي ،

مرتبه هیراركیا في حالة متضادات لغویة، حیث أن تعبیرا معینا دائما ما یمیز عن بقیة 

وبالتالي، فإن التفكیك هو طریقة لإظهار كیف أن كل النظریات والخطابات .التعابیر الأخرى

Artificialاستقرارات اصطناعیة تعتمد على  Stabilities نتجت عن استعمال

)39().خطأ-خاص، صواب-رديء، عام-مثل جید.(ة والموضوعیةالمتضادات الطبیعی

(التوتر"هي تلك التي تبحث عن )أو القراءة الهدامة(فالتفكیكیة  "Tension(

في النص، وتبحث )Statement(والجملة )Gesture(-أو الإشارة–الموجود بین الحركة 
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)تفكیك النص(ها في النص عن الطرق التي یمكن بها الإجتثاث الضمني للأفكار المصرح ب

تفكك دریداالتفكیكیة كممارسة نقدیة كما یعبر عنها ف )40(.فما یبدو هامشیا قد یكون جوهریا

النّص لتكشف أن ما یبدو عملا متناسقا وبلا تناقضات هو بناء من الاستراتیجیات 

ر إن فضح ذلك البناء ینسف الافتراض بوجود معنى متماسك غی.والمناورات البلاغیة

أهمیة تحطیم كل الجاهز دریداویؤكد )یمكن تفسیره بشكل واضح(متناقض ومفهومه 

)41(.والمؤطر والمشكل والنظامي سواء كان نظریا، أم ثقافیا، أم مؤسسیا

:القراءة المزدوجة-3

في سعیه لفضح جاك دریداوسیلةهي " Double reading" القراءة المزدوجة

فالنصوص حسب ما .العلاقة بین التأثیرات المستقرة وغیر المستقرة في أي نص أو خطاب

لیست متجانسة دائما، والقراءة المزدوجة أو المضاعفة حسبه هي في جوهرها دریدایراه 

، وهي عملیا تتم عبر إخضاع النص، "آمنة وعنیفة في وقت واحد"إستراتیجیة مزدوجة تكون 

الأولى هي تكرار القراءة المهیمنة لمعرفة كیف یحقق النص .لخطاب أو الإنشاء لقراءتینأو ا

مطلبه من القراءة المزدوجة دریداویحدد .)42(تماسكه، والثانیة لمعرفة التوترات داخل النص

ما یهمني في القراءات التي أحاول إقامتها هو لیس النقد في الخارج، وإنما الاستقرار ":بقوله

والتموضع في البنیة غیر المتجانسة للنصّ، والعثور على توترات، أو تناقضات داخلیة، یقرأ 

أن یفكك النصّ نفسه فهذا یعني أنه یتبع حركة [...]النصّ من خلالها نفسه، ویفكك نفسه

مرجعیة ذاتیة حركة نصّ لا یرجع إلاّ إلى نفسه، ولكن هناك في النّص قوى متنافرة تأتي 

)43(".تجزئتهلتقویضه و 

:الجینیالوجیا-4

العلاقة بین السلطة والمعرفة جادل بأنهما تشكیل متبادل، وأنه لا فوكولما درس 

یمكن أن توجد حقیقة خارج أنظمة الحقیقة، فكیف یكون للتاریخ حقیقة إذا كانت الحقیقة لها 

المنهج الجینیالوجي "تجاوزها ممكن من خلال فوكوتاریخ؟ هذه الإشكالیة حسب 

Genealogical method" فهذه المقاربة تساعدنا على كشف كیف أن بعض أنظمة ،

عودة إلى البدایات "هي  فوكوفالجینیالوجیا حسب .الحقیقة تهیمن على أنظمة أخرى

والتكوینات، هنالك حیث تنبثق الهویة ویتوحد الأنا، فعلى المحلل النفسي أن یعود، إلى 
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، لكن مثل هذا البحث، یتطلب أكثر من "الفهم ثم الهدم"هم الراشد، ینجم عن ذلك الطفولة لیف

مؤرخ عادي، لأن الوثائق تصرخ بالصمت، وتعلو الحقیقة ترسبات كثیرة، من القمع والإخفاء 

فمقاربة الجینیالوجیا تضع ما نقبله كشيء طبیعي موضع المساءلة، فهي نمط .)44("والكبت

رونالد المعرفة، أو كما قال -الذي یعرض ویسجل أهمیة علاقات القوةمن التفكیر التاریخي 

Ronaldبلیكر Bleiker" الجینیالوجیا تركز على العملیة التي من خلالها بنینا جذورا :

وأعطینا معنى للتمثلات الخاصة بالماضي، هذه التمثلات تقود وتوجه بشكل مستمر حیاتنا 

ومن هذا المنطلق یهتم ما ".لخیاراتنا السیاسیة والإجتماعیةالیومیة، وتضع حدودا واضحة 

ولهذا یعارضون .بعد الحداثیین بكیفیة هیمنة بعض الخطابات على أخرى بطرق محددة جدا

)45(.فكرة السردیات أو الروایات الكبرى

وعطفا على ما سبق فإن مهمة الجینیالوجیا هي كتابة التواریخ المضادة التي تفضح 

وهي تتأسس على فكرة .لاستثناء والتغطیة من خلال إعادة سرد القصة من البدایةعملیات ا

عدم وجود تاریخ واحد كبیر، بل العدید من التواریخ المتشابكة والمتفاوتة في إیقاعها وسرعتها 

وموضوع المعرفة حسب هذه الرؤیة یصبح .المعرفة-وتأثیراتها على تكوین رابطة القوة 

وبسبب عدم .سي وتاریخي، ومقید بمفاهیم وأصناف معینة من المعرفةمشروطا بسیاق سیا

تجانس السیاقات والمواقع المحتملة، فإنه لا یمكن أن یكون هناك منظور واحد یهیمن على 

)46(.في ذاتها، ولكن فقط منظورات متنافسة"حقیقة"جمیع المنظورات الأخرى، فلیس هناك 

الإسهامات والإنتقادات:نظیر للعلاقات الدولیةما بعد الحداثة والت:المحور الثاني

على نفس نسق المحور السابق، سیتم في هذا المحور تبویب إسهامات ما بعد 

الحداثیین الدولیین بین ما هي أنطولوجیة، إبستیمولوجیة أو منهجیة، وفي الأخیر سنتعرض 

,لأهم الإنتقادات التي وجهت لما بعد الحداثة

نطولوجیةالإسهامات الأ : أولا

تأتي في مقدمة إسهامات ما بعد الحداثیین في التنظیر للعلاقات الدولیة، تلك -

الإضافات المتمیزة في الجانب الأنطولوجي، وذلك من خلال إضافتهم لحقل العلاقات الدولیة 
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تحلیل الخطاب، التناص، اللغة، القصص الكبرى والصغرى، علاقة القوة :مفاهیم جدیدة مثل

 .إلخ...بالمعرفة

ویعد ذلك .أعادت ما بعد الحداثة إدراج العنصر الأخلاقي في العلاقات الدولیة-

انعكاسا منطقیا لنظریة تنفي الموضوعیة العلمیة وتعتبرها مناورة تكتیكیة وسیاسیة 

)47(.مضللة

 هو الخطاب أن تعتبر فهي ،"التناص"و الخطابتحلیل على الحداثةبعدماتعتمد-

 لفهم الواقع أنطولوجيكأساسوالتناصوسیاساتها،الدولسلوكیات لفهم الوحیدالمنظار

)48(.الدولي

یعد التناص من المفاهیم التي ارتبطت في الغالب بما بعد الحداثة، وهو یمثل -

اعتماد النص على النصوص، الكلمات، المفاهیم، الدلالات، الرموز، الاتفاقیات والممارسات 

فهو بذلك تولد نص واحد من نصوص متعددة، كما أنه یشیر إلى )49(.غیر الواعیة السابقة

فعقیدة التناص ترى من خلال .تقاطع النصوص وتداخلها ثم الحوار والتفاعل فیما بینها

المؤلف، النص والقارئ، بأن المؤلف یموت بمجرد كتابته :دراستها للثالوث المكون من

وتكریسا لعقیدة التناص، )50(.للنص واستیعابهللنص، بینما تبقى على القارئ مسؤولیة تأویله 

من ثوسیدس ومیكیافیلليیرى أنصار بعد الحداثة الدولیة أن استعمال الواقعیون لنصوص 

أجل منح الشرعیة التاریخیة لنظریاتهم على حساب النظریات الأخرى یندرج ضمن ما دعاه 

)logocentric.)51"المركزیة الخطابیة"بـ دریدا

فهي  ،من أهم المفاهیم القرینة بتحلیل الخطاب والتناصالمركزیة الخطابیةتعد -

المرأة،  /الخارج، والرجل/نمط التفكیر الذي یعمل عبر إنتاج انقسامات تصوریة مثل؛ الداخل

كل انقسام من هذا النوع لیس .المثالیة، الخ/المجتمع، والواقعیة/الغیاب، والدولة/والحضور

طلحین بل عادة ما یُرى المصطلح الأول للثنائیة باعتباره خیارا أمثل مجرد معارضة بین مص

وحتى یعمل المصطلح الأول ویظهر للوجود، یجب أن .ویتم تفضیله على المصطلح الثاني

فالفوضویة والصراع یصبح لهما معنى وحضور فقط عبر استثناء .یستثنى المصطلح الثاني

لقصص المركزیة الخطابیة التقلیدیة وجهت بعد ومن خلال رفضها .الهیراركیة والتعاون

السیادة الذي یعتبر إحدى العقائد /الحداثیة الدولیة نقدا لاذعا للانقسام الواقعي الفوضویة

مستندة أساسا على )المعضلة الأمنیة الواقعیة(المركزیة للواقعیة، فمفاهیم الأخیرة حول الأمن 

إذ تنتقد بعد الحداثیة الدولیة وجود .ة فوضویةفكرة الدول السیادیة التي تتفاعل ضمن بیئ
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الدولة السیادیة ذاته، من خلال رد فرضیة الدولة كفاعل وحدوي وبأن هناك إجماع وتوافق 

فهذا التجانس في البیئة .كلي ضمن كل دولة محقق إما بالدیمقراطیة أو الحكم الاستبدادي

قابل تعارض المصالح في البیئة الداخلیة الذي لا یكتسب أهمیة إلا عندما یوضع في م

وذلك بالضبط ما عابه بعد الحداثیون على الفلسفة الحداثیة ).الخارج/ثنائیة الداخل(الخارجیة 

فهذه الفلسفة حسبهم تحجب .التي رأوا أنها كانت دائما تنحوا إلى رد ما هو متعدد إلى الوحدة

نس، وهو ما تبرر به الوضع القائم دائما التناقض على المستوى النظري لتبرز الوحدة والتجا

Phillipفیلیب مانغ فهي بذلك مثلما یقول .على الجانب السیاسي Mang ،" فلسفة ردیفة

مجموعات المصالح :المتعدد "تدمج"والواقعیة كفلسفة حداثیة ، ".للمماثل والوحدة والدولة

، )عوضا عن المجتمع(لة الدو : والبیروقراطیات المتنافسة والجماعات الإثنیة ضمن الموحد

)52().عوضا عن الأمن المجتمعي أو الفردي(، والأمن القومي )عوضا عن الكونیة(والسیادة 

من خلال تموقعها أنطولوجیا ما وراء النظریة فقد كان من أهم إسهامات ما بعد -

.نسیةالحداثة الدولیة هو تحدیها للاتجاهات التقلیدیة عبر اهتمامها بالأصوات المهمشة والم

 إلىوقد أدى هذا الإهتمام )53(وهي الأصوات التي أغفلتها أو تجاهلتها تلك الإتجاهات،

التيالأخیرة هذه بالهویة،تتعلقذات مطالبوسیاسیةاجتماعیةحركات عدة وتناميبروز

النظاموأسسمبادئ إلى ترجعالتاریخیةلكون أصولها-وأصبحتاجتماعیابناءتعتبر

 في حساسیةالأكثرالقضایابینمنواحدة-الأمة /على الدولة القائمالویستفالي/العالمي

)54(.الدولیةالسیاسة

الإسهامات الإبستیمولوجیة:ثانیا

یحیلنا الحدیث عن الإسهامات الإبستیمولوجیة لنظریة ما بعد الحداثة إلى المحاورة 

المسائل المعرفیة، وهي المسائل الثالثة في العلاقات الدولیة التي دارت حول ما یسمى 

إذ هنالك عدد متزاید من العلماء .المتعلقة بكیفیة التمكن من معرفة واقع السیاسة العالمیة

وأعربوا عن عدم الرضا المتزاید ".dissidentsمنشقین"ممن عرفوا بأنفسهم على أنهم 

دراسة العلاقات الدولیة، عن الواقعیة، الوضعیة، ومقترب مركزیة الدولة وهیمنة الذكوریة في 

ومن ضمن هؤلاء یعد ما بعد الحداثیین الدولیین من الذین حاولوا إعطاء بدیل معرفي ما بعد 

.وضعي فكانت لهم بذلك إسهامات معرفیة ممیزة
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عمدت المقاربات الما بعد حداثیة إلى محاولة فهم عملیات الإقصاء والاحتواء -

تسعى لتحدي واقتلاع أنماط التفكیر  فهي. التي تتم أثناء صیاغة المعرفة والمواقف السیاسیة

الراسخة، بحیث یمكننا أن نرى العالم من أكثر من منظور واحد، ویمكن جلب الأصوات 

)55(.رالمهمشة إلى میدان الحوا

لقد قامت الدراسات بعد الحداثیة بإعادة فحص العدید من القضایا التقلیدیة في -

، والحرب )2005ستیرن ،1996دیلون (العلاقات الدولیة، على سبیل المثال؛ الأمن

 دي غاود (، والاقتصاد السیاسي )2002زیفوس ،1997شابیرو ،1990دالبي (والعسكرة 

؛ ) 1992دیر دریان (؛ والدبلوماسیة )1999امبیل وشابیرو ك(، والأخلاق الدولیة )2005

إضافة إلى هذه المواضیع التقلیدیة في التخصص ، ).1999دیبریكس (والمؤسسات الدولیة 

مثل؛"بعد الحداثیة"تناولت الدراسات بعد الحدثیة كذلك العدید من المواضیع الجدیدة أو 

إیسكوبار (، والتنمیة ) 2003أوفرود (نساني ، والتدخل الإ)2000بلیكر (المعارضة الشعبیة 

إیدكینس (، والمجاعة )1996دوتي (، وسیاسة ما بعد الاستعمار )1994، فیرغیسون 1995

، )1993، بینیت وشالوبكا1996 كولز  ،2002دالبي (، والسیاسة البیئیة )2000

شابیرو (حدود وال  ،)2005بلیكر (، وفض النزاع )1992كامبیل (والسیاسة الخارجیة 

، )2004، شابیرو 1998كامبیل (، والقومیة )1999سوغاك (، واللاجئون )1996وآلكر 

)56().1999كرویكشانك  (، والمواطنة )1991كونوللي (والهویة

یسقط ما بعد الحداثیون التمیز التقلیدي بین الذات والموضوع، وذلك من خلال -

مكتملا نسعى فقط لإكتشافه، وإنما ترتبط بوعینا وإدراكنا ادعائهم بأن الحقیقة لیست شیئا ثابتا 

وكما یعبر الما بعد حداثیون فإنه وفي .ووجهات نظرنا، وهي انعكاس لها في ذات الوقت

وعلیه فكل .أو بغیرهسبیل بحثنا عن الحقیقة فإننا ننشئ حقائق خاصة بنا، سواء بقصد

رى أو خلفیة النظرة إلى العالم، تحمل في مطالبة بامتلاك حقیقة مؤسسة على الروایات الكب

نستشف ذلك من خلال وصف )57(.طیاتها إقصاء لمطالبات أخرى حول الشيء نفسه

الكبرى السردیاتاللغة الكافرة باللغات الورائیة و"للغة ما بعد الحداثة بقوله إنها لیوتار

Grand Narratives.")58(

فكرتي الإرتباط بین المعرفة والقوة، وعدم استخدم المنظرین الدولیین بعد الحداثیین-

لدراسة میشال فوكو،وجود حقیقة مطلقة خارج حدود القوة المنبثقة من أفكار الفیلسوف 
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نظریة العلاقات الدولیة وذلك بغرض تبیان أن الأفكار والمفاهیم التي تسیطر على "حقائق"

لتحلیل في العلاقات الدولیة من وقد استعمل هذا النوع من ا.التخصص محددة بعلاقات القوة

قاعدة " فوكوفي تناوله لما دعاه ریتشارد آشليبعد الحداثیین مثل قبل العدید من المنظرین

لحدود القوة والمعرفة في دیردیریانوتقصي .بین معرفة الدولة ومعرفة الرجل" اللزوم

Michel-Rolphمایكل رولف ترویو العلاقات الدولیة، وعمل  Trouillot حول دور

سیبا في إنتاج المعرفة التاریخیة ، إضافة إلى عمل "إسكات الماضي"القوة في ما دعاه بـ 

حول طقوس القوة الممارسة في إنتاج أخلاقیات الخطاب  Siba Grovoguiغروفوغوي 

)59(.في العلاقات الدولیة

سیاق الحقیقة الدولیة عند أنصار ما -

وهذا ما دفع بعد الحداثیون .القصص المشكّلة لذلك السیاقبعد الحداثیة الدولیة یكمن في 

للمجادلة بأن الواقعیین في العلاقات الدولیة اعتمدوا على القصص التاریخیة لتشریع نظریاتهم 

فمركزیة الروایة التي أصطنعت لكي یبدو أن .وتأمین موقعهم المهیمن في التخصص

من أصلها، وذلك من خلال د الحداثةالواقعیة ذات أساس من الصحة تطعن فیها ما بع

تعود جذور القصة الرئیسیة للتقلید الواقعي إلى نسبهم )60(.كشف عیوبها القلیلة الواضحة

تقدم هذه .والفلاسفة السیاسیون لعصر التنویرهوبزثم میكیافیلليإلى  ثوسیدسالممتد من 

ولم یكن هدف بعد )61(.القصة المصداقیة التاریخیة للواقعیة لكي تبدوا أكثر موثوقیة

في ذاتهم، لكن هوبزأو  میكیافیلليأو  ثوسیدسالحداثیین الدولیین رفض أو إهمال دراسة 

البیلوبونیزحرب: لـ  بالأحرى كان هدفهم یتمثل في اقتراح قراءة نقدیة مختلفة

فعوضا أن یأخذوا القصة كمعطاة أو یتبنونها من منظار سرد معین .اللویاثانو الأمیرو

للتاریخ، یقوم بعد الحداثیین الدولیین بالشك في أصول ونسب هذه القصة عبر إعادة بناء 

)62(.السیاق الذي أنتجت فیه

الإسهامات المنهجیة:ثالثا

تماشیا مع إسهاماتهم الأنطولوجیة والإبستیمولوجیة في التنظیر للعلاقات الدولیة، -

وتوافقا مع بنائهم الفكري المتبنى، قدم ما بعد الحداثیون الدولیون إسهاما منهجیا ممیزا جدا، 

وذلك من خلال استخدامهم لمناهج بحث متنوعة وبدیلة لمناهج البحث الوضعیة، مستمدة 

حقول معرفیة أخرى غیر حقل العلاقات الدولیة، وذلك في إطار مطالبتهم في أغلبها من 
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ومن .)63(الشدیدة بإنفتاح الحقل على التعددیة النظریة، الفلسفیة الإبستیمولوجیة والمنهجیة

.التفكیكیة، القراءة المزدوجة، الجینالوجیا والتناص:أهم هذه المقاربات المنهجیة

على نفس نسق الإسهامین الأنطولوجي والإبستیمولوجي فقد كان الإسهام المنهجي -

من )وفي مقدمتها الواقعیة الدولیة(عبارة عن محاولة لتفریغ المناهج النظریة الوضعیة 

محتواها، حیث قام أنصارها باستخدام تقنیة التفكیك المضاد للمناهج، وذلك لأجل تفكیك 

ا عن النقاط التي یتجاوز فیها النص المعاییر التي وضعها النصوص والبحث بین سطوره

Theفي عمله (جیمس دردیریانومن أبرز الذین وظفوا التفكیك، هنالك )64(.لنفسه

Boundaries of Knowledge and Power in International Relations(

-Michelویو مایكل رولف تر تقصي حدود القوة والمعرفة في العلاقات الدولیة، خلالمن 

Rolph Trouillot في إنتاج "إسكات الماضي"في عمله حول دور القوة في ما دعاه بـ

بین " قاعدة اللزوم" فوكوفي تناوله لما دعاه ریتشارد آشليالمعرفة التاریخیة، بالإضافة إلى 

)65(.معرفة الدولة ومعرفة الرجل

المضاعفة والقراءة التناصآلیةاستخدامساهم ما بعد الحداثیین الدولیین عبرلقد -

قَت على-السائدةالمفاهیمبعضتفكیكفي   في إظهار – وثابتاواحدامعنى لها أن والتي سوِّ

مثل أدت الدولیة، مجال النظریة ففي  .واحدة قراءة منأكثرتحتملن هذه المفاهیمأ كیف

من -)ریتشارد آشليالتي قدمها (Anarchyالفوضىلمفهومالمضاعفة القراءة هذه

 إلى -الدولیة للعلاقات التقلیدیةللأدبیاتثانیة على الأولى التي كانت طبقا قراءة تقدیمخلال

 في تسویقهجرى الذي الفوضى والسیادةمفهوميبینالطبیعيالتعارض أن كیف إظهار

)66(.خاطئتعارضالحقیقة في هو الأولى القراءة

یرفض ما بعد الحداثیون النظام المیثافیزیقي للنظریات في معرض انتقادهم للحداثة، -

التقلیدیة، والذي یعترفون بأنه نظام فكري لا یمكن مهاجمته وتقویضه، لهذا یجب اجتثاثه من 

، ولأجل ذلك لابد من المنهج الجنیالوجي، والذي كانت مساهمته متمیزة خاصة في )67(جذوره

عند ما بعد الحداثیین هي أسلوب التفكیر التاریخي المعرفة، فالجینیالوجیا -نقد رابطة القوة

الذي یهدف إلى إعادة تمثیل معین للماضي، والذي یبین ویكشف كیفیة تكوین علاقات القوة 

فهي بذلك ترفض وجود تاریخ واحد كبیر، ولكن ترى بوجود العدید من التواریخ .المعرفة-

)68(.المعرفة-تها على تكوین رابطة القوة المتشابكة والمتفاوتة في إیقاعها وسرعتها وتأثیرا
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الإنتقادات الموجهة لنظریة ما بعد الحداثة :رابعا

لقیت نظریة ما بعد الحداثة ممانعة شدیدة من طرف النظریات التفسیریة، وفي 

مقدمتها الواقعیة، ولكن أبرز الإنتقادات الموجهة إلیها كانت من قبل النقدیین الإجتماعین 

:، ومن أهم هذه الإنتقاداتتوینبيوهابرماس وفي مقدمتهم 

إفراط ما بعد الحداثة في التقویض والهدم للأطر المعرفیة التقلیدیة دونما تقدیم بدیل -

فعوضا عن تقدیم نظریات قدمت وعودا حول ما قد تبدوا علیه .علمي وقابل للتطبیق عملیا

.نظریة ما بعد الحداثة عندما تأتي فعلا

حداثة في الجانب النظري ولم تهتم بدرجة كافیة بالعالم الحقیقي، أفرطت ما بعد ال-

وذلك على الرغم من تأكید أنصارها على أنه لا یوجد في العالم الإجتماعي ما یسمى بالعالم 

.الحقیقي

افتقرت ما بعد الحداثة إلى مرجعیة موحدة وسقطت في فخ التعددیة المفرطة، مما -

الحداثیون مفكك، یفتقد للمنظومات المعرفیة والأخلاقیة، یجعل العالم الذي یأمله ما بعد

.وتغیب عنه المقاصد والغایات

هنالك من شكك في عدم جدیة الفكر ما بعد الحداثي في التحرر من قیود الحداثة، -

ویراها ذات مركزیة غربیة أوروبیة، وتستند إلى فلسفات غربیة وترافع لصالح حتمیة وعالمیة 

فالإنعتاق الذي هو واحد من )69(.كانت تعیب ذلك على الحداثةقیمها، رغم أنها 

الذي كثیرا ما یزعم النقاد ما بعد الحداثیین )الحداثي(الموضوعات الرئیسیة لمشروع التنویر 

)70(.بإدانته، هو في الواقع العمود الفقري للعلاقات الدولیة ما بعد الحداثة

فإنهم یصفون ما بعد الحداثة بأنها -وفي مقدمتهم الواقعیین الجدد–أما الوضعیین -

أقل تأملیة مما تدعیه، وبأنها نظریة یطغى علیها الطابع الفلسفي بشكل أكبر من الطابع 

الإجرائي، وهو ما یجعل استفادة صانع القرار السیاسي منها أقل بالمقارنة مع النظریات 

)71(. ذ قرارهالعقلانیة عند اتخا
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الباحثین إلا أن الإقصائیة، وممارساتهارغم انتقادهم لإنتقائیة الاتجاهات العقلانیة -

ما بعد الحداثیین في العلاقات الدولیة أیضا یأخذون بشكل انتقائي عن مجموعة من الفلاسفة

)72(.الخطابمحدوديیرفضون تقدیم أنفسهم على أنهم ، ثمآخریندون 

:الخاتمة

فهذه . الطروحات البدیلة في حقل العلاقات الدولیة أهم نظریة ما بعد الحداثة منتعد 

من خارج الحقل، عمدت من جلبها روادهاالنظریة التي تستند على رؤى فكریة وفلسفیة، 

لاسیما -التأسیسیة لمناهج تفكیكیة مضادة للمناهج إلى محاججة الطروحات توظیفهاخلال 

 إلى ى ما بعد الحداثیون الدولیونسعبل أكثر من ذلك، .ضعفهاوإبراز مواطن، -الواقعیة

 اوتفسیر  افهمبما یتیحهدم الحقل المعرفي للعلاقات الدولیة برمته، ومن ثم إعادة بنائه، 

-اهتمامها أخلقة العلاقات الدولیة و المطالبة بخلال من ف. أفضل لظواهر العلاقات الدولیة

بالأصوات المهمشة والمنسیة وإثارة مسألة -التناص وتحلیل الخطابتيعبر إستراتیجی

تسلیط الضوء على و  إسقاط التمییز بین الذات والموضوعإضافة إلى الهویة أنطولوجیا، 

إعتماد فضلا عن إبستیمولوجیا، الروایات الكبرىفضحالمعرفة و -الحقیقة والقوة-ثنائیتي اللغة

اتضح من خلال إعادة ،نجاحا ملحوظاحققت ما بعد الحداثة ،منهجیاوالجینالوجیاالتفكیك

.العلاقات الدولیةموضوعاتغلب وأهم لأ تهم الخاصةبصبغة ما بعد الحداثیینمعالج

الثلاث، الأنطولوجیة،على الرغم من الإسهامات النظریة على المستویاتو 

إلا أن انحصار جهودها في نقد الإبستیمولوجیة والمیثودولوجیة لنظریة ما بعد الحداثة،

، والعمل على  تقویض أسسها المعرفیة، قد -وبخاصة الواقعیة-الطروحات النظریة التقلیدیة 

وجد تإلى الحد الذي یمكن القول أنه لا ، وذلكطغى على محاولة تقدیمها لبدائل تنظیریة

وانشغالها النظریةفانطلاقها من نقد.نظریة ما بعد حداثة متماسكة في العلاقات الدولیة

جعلها تتخندق ما وراء النظریة، فلم تكن بذلك عملیة تنظیریة ،بالتأمل في عملیة التنظیر

-كما یصفه منتقدوه-عاجزاالفكر ما بعد الحداثيما جعلوهذا  بقدر ما هي نظریة للنظریة،

فمساهمة ما بعد .قادر على إنتاج مساهمة بالغة الأهمیة في دراسة العلاقات الدولیةغیرو  

.تبدو محدودة وضئیلةمقارنة بطموحاتهم ووعودهم الحداثیین 
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